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 الملخّص

ــاعر مــع المدينــة ظــاهرة بــارزة في الأدب العــربي المعاصــر، ومــن يراجــع دواويــن الشــعراء العــرب في      تمثّــل علاقــة الشّ

منـها إيجابيّـا    أنّ منهم قـد عـالجوا ذلـك الموضـوع في قصـيدة أو أكثـر، واتخّـذوا موقفـا         كثيراعصرنا الراّهن يلاحظ 

و سلبياّ. أمـل دنقـل الشـاعر المصـريّ أحـد هـؤلاء الشـعراء، فعـاا المدينـة وجـادل معهـا في عـدةّ قصـائد خاصـّة               كان أ

في أمّـا الجدليـة مـع المدينـة      .«الفضـية المدينـة  حكاية »، «إجازة فوق شاطئ البحر»، «السويس»، «مقتل القمر»قصائد 

، وإنمّـا هـو تعـبير عـن عـدم الألفـة بينـ  وبـين         وم الرومنتيكـي ويتضـجّرها بـالمفه   الدنقلي فلا يعـني أنّـ  يمقتـها    التفكير

 تلـك هذا المنطلق تحـاول دراسـتنا أن تتبـع     فمن البيئة الجديدة لأسباب مختلفة إماّ نفسية، وإماّ اجتماعية وسياسية.

ســباب نفســـية،  أ هنــاك ف حقيقتـــها مــن خــلال منــهجها التحليلـــي والوصــفيّ.     وتكش ــالأســباب وتســتجلي خلفياتهــا،    

خلفيّة الجدلية مع المدينة والصّراع معها، فأراد دنقـل أن يعبّـر عـن تجربـة الحيـاة فيهـا.        جتماعية، وسياسية شكّل وا

هذا ما حاولنا أن نبيّن زوايا  من خلال دراستنا المتواضعة. ومن أهـمّ النتـائج الـل حصـل  عليهـا الدراسـة هـي: أنّ        

لأنّ  كان من الريّـف  ون؛ يكيما نألف  عند الشعراء الرومنت جوهرياّ رقجدلية أمل دنقل وموقف  السلّي من المدينة تفا

   .يّف مع المدينةود  قوانين صارمة يصعب علي  أن يتكتس وكان
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 ةمقدم

القـرنين التاسـع عشـر والعشـرين؛      في الشـّعر ترجـع إلى  المدينة وجدليّة الشّاعر معهـا   فكرةإنّ 

بودلير
1

، ويتمان
2

، فير هاردن
3
واليوت 

4
فنّيـة.  في إبـداعاتهم ال  هم شـعراء يمثلّـون تلـك الفكـرة     

حـد  خصـّص لهـا جونسـون     علـى الأدب الغـربي إلى  رة المدينة والتفاعل معها فكبلغ  سيطرة 
5
 

الشـاعر والمدينـة( ودرسـها    ) «The poet and the city»لاا لرصـدها تحـ  عنـوان    كتابا كام

نــة في مــدّ ظــلّ أمــر المدي»وقــد (. 93م: 2001انظــر: عقــاق، ) في ضــوء المنــهج التــاريخي التحليلــي.

س تمــزّق  ذروة بشــاعتها لــدى إليــوت، الــذي عكــأصــبح  المدينــة في ر بــين الشّــعراء حتّــىوجــز

راب" و"الرجـال الجـوف".. وربّمـا كـان     الأرض الخ ـالإنسانية في قصيدتي  الـذائعتين " العلاقات 

 (.64م: 1995بوغاي، أ) «ئنا المعاصرين في موضوع المدينةم الأ ر في شعرالإليوت أك

مــن  لأنّ كــثيرافي تجربــة الشــعر العــربي المعاصــر  نــة موضــوعا أساســياتشــكّل تجربــة المدي

رة قــد عرفهــا الشّــعراء العــرب منــذ منتصــف القــرن هــذ  الفكــروّاد  ينتمــون إلى أصــل ريفــي. 

قصـيدتي  "جيكـور والمدينـة"    السـيّاب في   إبـداعات بعـض روّاد  خاصّـة بـدر شـاكر      العشـرين في 

ــودة إلى جيكــور"  محمــد  ، الحجــازي في قصــيدت  "مدينــة بــلا قلــب"     د عبــدالمعطي ، أحمــو"الع

قـيم السـائدة في    لـى حيـ  تمـرّدوا ع   "قلي وغازلـة الثـوب الأزرق  إبراهيم أبوسنة في قصيدت  "

الريـف وطبيعتـها الدافئـة والهادئـة شـعاراا       العودة إلىهؤلاء الشّعراء  ا. اتّخذالمدينة ومعاييره

شاعر بعد  أمل دنقل أكم ة. ولا غرو إذا قلنا إنّلهم حي  توجد فيها الطّهارة والنقاء والماء

 ،"الســويس" ،"مقتــل القمــر" هــؤلاء الــروّاد مــن حيــ  جدليّتــ  مــع المدينــة خاصــة في قصــائد       

 و... الل تظهر لقارئها منذ البداية. "إجازة فوق شاطئ البحر"، "حكاية المدينة الفضية"

 نــة في شــعر أمــل دنقــل وجدليّتــة معهــا رة المديفكــون مــن نافلــة القــول أن نقــرّر أنّ  وقــد يكــ

ريـة معقـّدة في بعـض    دلالات  الفكدلالية مختلفة جعل   وظفّ في  رموزا وأبعاداانية ظاهرة مك

والمـدن   أنـّ  تنقـّل بـين قريتـ  "القلعـة"     عـن قليـل في دراسـة حيـاة الشـاعر       ىسـنر  وكماالأحيان؛ 

                                                      

1. Charles Pierre Baudelaire 

2. Walt Whitman 

3. Peir harden 

4. Thomas Stearns Eliot 

5. John. H. Johnston 
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اصطدام  بعالم المدينـة   انتهى إلىقد ، وهذا والقاهرة" ندرية،الإسكالسويس، و"المصرية مثل 

نقـل  المتأمـّل في قصـائد أمـل د   »والظروف السّائدة فيها، وفتح أمام  آفـاق علاقـات جديـدة. ف ــ   

الـرغم مـن    بإصـرار  علـى المواجهـة، علـى    ان/ المدينـة تبـدأ   يرى بوضو  علاقة جدلية مع المك ـ

 فينسـحب إلى واضع عدة، ان/ المدينة علي  في مبالعجز، عجز الانتصار، فيحقق المك إحساس 

معطياتـ  الصـارمة ومـا فيهـا مـن سـلبيات، وينحـاز          الـماءة الأول/ القريـة، خارجـا علـى    عالم

قـــق حريتـــ  وكرامتـــ    جهـــة الزيـــف والتضـــليل والخـــداع، حتـّــىإليهــا بوصـــفها قيمـــة في موا 

   (.15-14ت: د. هلال،) «وشموخ  وعناد 

درس  ل  الباحثون، فتعددت الأيا  الل والواقع أنّ عالم أمل دنقل  ريّ خصب قد تناو

الرؤيـة الجدليـة مـع المدينـة في     »زوايـا أدبـ  أي    ىير . وقد آ رنا أن نـدرس هنـا إحـد   أدب  وتفك

 شيئا إلىفنأمل أن يضيف هذا البح  المتواضع بمنهج  الوصفي والتحليلي « تجربتة الشعرية

 الدراسات السابقة عن ، ويجيب عن الأسئلة الآتية:

 مع المدينة؟ جدلية أمل دنقل إلى ا هي البواع  الل أدّتم .1

 ف تفاعل الشّاعر مع المدينة في أبعادها الاجتماعية، والسياسية؟كي .2

 تجاهها؟ في المدينة؟ هل ظل موقف  سلبيا هل ظلّ أمل دنقل غريبا .3

حين في ون نـاج فنأمـل أن نك ـ رة الأساسـية لبحثنـا هـذا،    الفك ـ وهذ  الأسئلة المطروحة تمثـّل 

 الإجابة عنها من خلال قصائد .

احيــة المعنويــة والأدبيــة  بالنســبة للدراســات المتعلّقــة بالمدينــة مــن الن  وأمــا خلفيــة البحــ  ف 

 بعض البحو ، منها:  حصلنا على

شــعري العــربي المعاصــر، دراســة في إشــكالية  عقــاق، قــادة، دلالــة المدينــة في الخطــاب ال  -

 م. 2001تاب العرب، دمشق، ت اتّحاد كالتلقيّ الجماي للمكان، منشورا

م. 1995أبوغاي، مختار علي، المدينة في الشعر العربي المعاصر، عالم المعرفـة، أبريـل،    -

 ى العصـر الحـدي  مـرورا   ناقش المؤلف فيها موقف الشاعر العربي من المدينة منذ البداية حتّ

فــة منــها الاغتــراب، والتوظيــف   مختل ، آخــذا أبعــادا يةالاشــتراكالواقعيــة  إلىمــن الرومانســية  

 اجتماعي والسياسي، والأنماط الرمزية.

 بعض أيا  اعتن  بشعر أمل دنقل، منها: علىوحصلنا 

تـب  أمـل دنقـل؛ دراسـة أسـلوبية، عـالم الك     محمد رفيق، فتحـي؛ أبـو مـراد، يوسـف، شـعر       -
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بيانيـة في  م. ناقش صـاحب البحـ  هنـا الظـواهر الأسـلوبية خاصـّة اللغويـة وال       2004الحدي ، 

 شعر دنقل.

عشــا، علــي مصــطفى، البعــد الثــوري في شــعر أمــل دنقــل، مجلــة دراســات العلــوم الإنســانية         -

. إنّ المرتكز الأساسـي في هـذ  الدراسـة    606-596م، صص2009، 3، العدد36والاجتماعية، المجلد 

 .هو الشعر السياسي عند دنقل بوصف  أحد كبار الشعراء السياسيين في عصرنا الحاضر

ي، علي، قصيدة القناع عند الشـاعر المصـري أمـل دنقـل، مجلـة دراسـات في       نجفي إيوك -

ما يبـدو مـن   هذ  الدراسة ك .128-107ش، صص1392، ربيع 13اللغة العربية وآدابها، العدد 

تبـيّن  تف  بتحليل الأقنعة الموظّفة في ، وحاول  أن ا تناول  توظيف القناع في شعر  واكعنوانه

 نجا  الشاعر في توظيف .  ىومد ماهية قصيدة القناع أسلوبا ومضمونا

رؤيــة الشّــاعر للمدينــة وأبعــاد  م مــن نتائجهــا القيّمــة لم تطــلّ علــىفهــذ  الدراســات بــالرّغ

مــن شــعر ،  الجانــب المنســيّ وء علــى ــاول يثنــا هــذا أن يســلّط الض ــ فلــذلكتفاعلــ  معهــا، 

 تبة الدراسات النقدية المتعلّقة بشعر دنقل. يئا إلى مكضيف شون ما يقدّم  يعسى أن يك

 أمل دنقل حياته وشعره
ــة والطليعيــة، وهــو في شــعر        يعــدّ أمــل دنقــل مــن شــعراء جيــل الســتيّنات ومــن رواّد الحركــات الفنيّ

يتحــدّ  بشـــكل خــاص عـــن تناقضـــات المجتمــع العـــربي وأزمــة الإنســـان المعاصـــر فيــ . ولـــد عـــام      

من قرى محافظة "قنا" المصرية؛ كان أبو  من علماء الأزهر الـذي تـوفيّ   « لعةالق»( في قرية 1940)

( إلى 1962عندما بلغ الشـاعر العاشـرة مـن عمـر ، فـذاق مـرارة اليـتم منـذ طفولتـ . سـافر عـام )           

وبدأ دراسـة الأدب العـربي في الجامعـة لكنـّ  لم يمتلـك مـا يواصـل        » القاهرة ومنها إلى الإسكندرية

صل بعد عام  الثاني فيها، فانتقل إلى السويس ليعمل في مكتـب مقـاولات، ثمّ تـرك    ب  الدراسة، فف

 م(.1983توفيّ أمل عام ) (.79  :م2015ساكر، ) «السويس وانتقل إلى القاهرة ليعيش بها

مصادر  تب الشعر العمودي، أوّلَعرف دنقل الشعر مبكّرا وكان  مكتبة والد  الذي كان يك

الشريعة والترا  والشعر القد . كـان كـثير القـراءة حيـ  قـرأ       تب فيك قافت  بما احتوت  من 

وفي أواخـر الخمسـينات بـدأ     تـب الملاحـم والسـّير الشـعبية،    العديد من كتب الترا  والشـعر وك 

تـب التـاريخ والسياسـة والاقتصـاد     كمـا ركـّز اهتمامـ  علـى ك     سية والوجوديـة، يقرأ الكتب المارك

وأمـّا أعمالـ  الشـّعرية فتتمثـّل      (.189 :م1992انظـر: الجنـوبي،   ) لأدبيواللغة والأساطير والإبـداع ا 

 في ستة دواوين، وهي:
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ـ مقتـل  م(/   1971ـ تعليـق علـى مـا حـد  )    م(/   1969ء بـين يـدي زرقـاء اليمامـة )    اــ البك ـ 

ـ  ــ/ م(1979أقوال جديدة عن حرب البسوس ) ـ/ ـم(1975ـ العهد الآتي )ـ/ م(1974القمر )

 م(. 1983) «8»أوراق الغرفة 

 بواعث الاهتمام بالمدينة في الشعر العربي المعاصر
لعــل الســؤال المنطقــي الــذي يطــر  نفســ  في هــذا المقــام، يتمثــل في بواعــ  الاهتمــام بالمدينــة؛  

 هذا الأمر، وأهمّها ما يلي:  إلىدفع  الشعراء  شتىّعوامل  نقول إنّ هناكللإجابة عن ، 

لشــعر العـربي المعاصـر لمجموعــة مختلفـة مـن المــؤ ّرات     خضـع ا  اااكـاة مـن الشــعر الغـربي:   

الموضوعية والاجتماعيـة مـن خـارج البلـدان العربيـة خاصـة بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، وقـد            

فاعليّتـ ، إمـّا    ة الشـعر العـربي الحـدي ، وإ ـراء    ذ  المؤ ّرات بدور بارز في دفـع حرك ـ ساهم  ه

أنّ  كّولاشــ (.41-34م: 1995انظــر: صــالح، ) ضــوعيةلية وإمّــا مــن الناحيــة المومــن الناحيــة الشــك

يعـدّ نوعـا مـن اااكـاة      الحدي  عن المدينة وجدليّة الشـاعر معهـا في الشـعر العـربي المعاصـر     

نتيجة لتأ ّر الشعراء المعاصرين بنماذج من الشعر الغربي »في نظيرت  الغربي  عمّا كان شائعا

وجـ    صـوص، لمـا يشـيع فيهـا مـن نقمـة علـى       لخوجـ  ا  لإليوت على« الأرض الخراب»بقصيدة و

الحضارة الحديثة ومـا أحد تـ  مـن تمـزقّ للـنفس الإنسـانية وللعلاقـات الإنسـانية الـل تـربط           

هذ  الجدلية تعبّر عن عدم ألفة الشاعر العربي بالمدينة  (.326م: 2007اناعيل، ) «بين النّاس

 لأسباب مختلفة.

تجلـّ  جدليـّة الشـاعر مـع المدينـة بشـكل        تنـاقض بينـهما:  تجربة الحياة في الرّيف والمدينـة وال 

عجــز الشــاعر القــادم مــن  علــىأساســي مــن خــلال  نائيــة الريــف والمدينــة؛ تــدلّ هــذ  الرؤيــة   

 مــع عــالم المدينــة الغريبــة، فكانــ  جدليّتــ  مــع المدينــة  ف نفســيا، واجتماعيــاالريــف عــن التكيّــ

علـى مسـتوى العلاقـات الذاتيـة، والاجتماعيـة،       للتّباين القائم بينها وبين عالم الريف تجسيدا

ة في المدينة، ظلّ  القرية حيّ الريف إلى الشعّراء الذين نزحوا من»والقيم السائدة فيهما. إنّ 

الشـعراء الـذين نشـأوا في    مـا تفرضـها ظـروف المدينـة، أو     ضمائرهم وهـم يمارسـون الحيـاة ك   

ون في موقــف واحــد، وســرعان مــا يشــتركالمدينـة وكانــ  لهــم مــع ذلــك بالقريــة علاقــة، هــؤلاء  

ــة وحيــاة المدينــة مــن           تــمز صــور التنــاقض في نفوســهم نتيجــة لمــا هــو ما ــل بــين حيــاة القري

 (.327م: 2007اناعيل، ) «تناقض
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 مفهوم الرّيف والمدينة في رؤية الشاعر المعاصر

ر والأفـراد فيـ .   إنّ الريف هو المكان الذي يتشكلّ من عدةّ بيوت تحكم علاقات بسيطة بين الأس ـ

ــة والانســجام عنــد الإنســان.          ــل الفطري ــو مــن التعقّــد، وهــو يمثّ كــلّ شــيء في الريّــف بســيط يخل

والريفيون يكرمون ضيوفهم، وبيوتهم مفتوحة لهم دائمـا. كـان الريـف ـ ولا يـزال ـ مصـدر إلهـام         

لأجـــواء، للشــعراء والأدبــاء العـــرب فبــدأوا يصـــورّون مظــاهر الجمـــال، وألفــة النـّــاس، ولطافــة ا      

أمـّا المدينـة فتقـع في مقابـل ذلـك، فلهـذا اتخّـذ الشـاعر العـرب في العصـر            والحياة الهادئـة فيـ ؛  

أسـلوب الحيـاة في المدينـة معقـّد، وأحـدا ها      »الحدي  موقفا معاديا حيالها ومـا يرمـز إليهـا، لإنّ    

ــة، والفقــر،          ــل الغرب والسياســة، متنوعــة، وقضــايا  متعــددة وكــثيرة؛ ففيهــا تظهــر إشــكالياّت مث

والعمل، والسكن، والجنس والإدمان. وكلّ هذ  علاقـات متشـابكة صـارت تظهـر مجتمعـة تقريبـا       

 (.95م: 2001)عقاق،  «في القصيدة الحديثة لتلونّها بألوانها، وتطبعها بطابع أحدا ها

السّــلبية للمدينــة، جعلــ  الشــاعر العــربي  ىالإيجابيــة بالنســبة للريــف، والــرؤ ىهــذ  الــرؤ

 ىيـّف بسـهولة معهـا. هـذا مـن جانـب، ومـن جانـب آخـر، نـر          مـن الرّيـف لايـأتلف ولايتك    القادم

الـلا   ، والسـلوك للسـّلطة والتفـاوت الطبقـيّ    االمدينة فرض  نفسها عنـد الشّـاعر المعاصـر رمـز    

لّها سلبية، بل هي أنّ المدينة في تفكير الشاعر المعاصر، ليس كلام الأخير هنا، لكأخلاقية. وا

واحد من هؤلاء وأمل دنقل كـ يبح  فيها عن آمال  وطموحات ؛ ـثيرة أحيانا ك ــة مدينة منشود

تمثلّــ  رؤيتــ  لهمــا في عديــد مــن   ومــن جــراّء ذلــك، اء تفاعــل مــع الرّيــف والمدينــة معــا الشــعر

 . وصورتها في شعر "أمل دنقل"ثيرة. قرية ا كقصائد  إيجابية للرّيف، وسلبية للمدينة أحيان

الرّيـف خاصـّة بعـد أوّل     أمل دنقل في عديد من قصائد  عن انتمائـ  إلى  لقد عبّر الشاعر

يـّف معهـا بسـبب الطبيعـة والظـروف المتباينـة بينـها        حيـ  لم يسـتطع أن يتك  زيارة ل  للقاهرة؛ 

وبين قريت . تتجلى صورة قريت  من خلال حضـورها الواسـع في تجربتـ  الشـعرية علـى صـعيد       

حيـ  ظلـّ  رو  القريـة فيهـا حيّـة، رغـم أنّ       « العيون الخضرقلي؛ و»اللغة؛ خاصّة في قصيدة 

قريتـ    إلى الريـف بـل اشـتاق     يـنسَ دنقـل يومـا انتمائـ  إلى    القاهرة. لم إلى الشاعر نز  عنها

وقَريَتُنـا ـ وَراءَ العـَينِ ـ     »الل استرخ  هادية مطمئنة بين أحضان الطبيعـة. يقـول عـن قريتـ :     

ــ ُ   تَــوراةح مِــنَ الص ــم / وَ َر  َــ ــرُ القَــدِ ُ نِقَابَ ــيَ عَ القَمَ ــدرَان/ وصََــوتُ الطببــل/ يُــدَقُّ لِ رةح مِــنَ الغُ

ــوقَ       ــ  الأبــيَضِ/ وَفَ ــي جلَبابِ ــوسِ فِ ــ ِ المَدسُ ــاحِبل يَنــهَض/ تُزَغــرِدُ نِســوَةح لِختانِ ــلّ/ وطَِفــلح شَ المثعتَ

 (.62م: 1987دنقل، ) «تَعلَّقُ القَيدمهرَةا فَرّت وَفي سيقَانها يَ كَالجِسرِ/ غثلامل لاهِ ح يعَدُو/ لِيمُس
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إنّ الشاعر من خلال هذ  الذكريات احتفظ بكنوز أياّمها في الريّف، كما أنّ  حاول أن يعاود 

ذكريات الريّف مرة أخرى للترويح عن همومـ  المكثفّـة، فقريتـ  يسـود  الصـّم  والهـدوء، وفيهـا        

علــو أصــواتهنّ مــن ختــان الطفــل، وغــلامل تســمع أصــوات ميــا  الغــدران والطبّــول، ونســاء القريــة ت

يطارد فرس  وقد فرّ من يد . هذا الحنين إلى القرية والغدران اايطة بها، والقـرع في الطبـول   

سوف القمر، و... منبع  عن صورة وقع  علي  عـين الشـّاعر، وهـو في المدينـة. لاشـكّ أنّ      ك أ ناء

في المدينـة، ومـا يلقـا  الشـاعر الريفـي في        مل معاني القلق والضيق وعـدم الارتيـا   »أمل دنقل 

 «مجتمعها من صـراعات شـتىّ. فيهـرب الشـاعر ـ ولـو في الخيـال ـ إلى قريتـ  بسـماتها الإنسـانية           

نــرى الشّــاعر هنــا تركّــزت عيونــ  وأحاسيســ  علــى بعــض الصّــور الريفيــة    (. 26م: 1995)أبوغــاي، 

وهــي صــور يــذكرّنا   « الختــان، و...  الغــدران، صــوت الطبــل، المهــرة، الجلبــاب الأبــيض،     »مثــل: 

الفلوكلــور الشــعي في القــرى. اســتطاع الشّــاعر هنــا أن يلــتقط تلــك الصّــور مــن الحيــاة الريفيــة    

 ويعيد إليها حيويتها ويكونّ مذاقا خاصا يكشف عن صدق الشاعر في انتمائ  إلى الريّف.

 «أمل دنقل»ير في تفكصورة المدينة وأبعادها ومضامينها 

حالـة  ابتـة؛ لأنّ    لم تبـق علـى  رة المدينة في شعر أمـل دنقـل في أبعـاد مختلفـة، وهـي      صو تتجلىّ

، ثيرةمـرّات ك ـ الشاعر عاش في جدليةّ مع المدينة، وتفاعل مع معطياتها بالرّأفة مرّة وبالنقمة 

قسّمنا أبعاد المدينة ومضـامينها في شـعر     لذلكان لنقمت  عليها حضور بارز في شعر . وإن ك

 اوين التالية تسهيلاا للدراسة: تح  العن

 جدلية الشاعر مع المدينة في أبعادها النفسية والاجتماعية 

الانفصـال منـها، فلهـذا حـين      مل أمل دنقل مجموعة مـن القـيم الريفيـة الـل يصـعب عليـ        

كـان الشّـاعر    .(189م: 1985عبلة الرويني، ) «شعر بالصّدمة عند نزول  إليها»القاهرة،  نز  إلى

دينـة تـرغم   الم»ان يشـعر بـأنّ   لأنـّ  ك ـ  عن اختلاف القيم فيهمـا،  إلى حدّ كبير وكان قلقا فاخائ

: م1995، أبوغـاي ) «أن يلبس للبيئة الجديدة لبوسـها   الناز  عن التخليّ عن شكل  القد  وعلي

يـّف مـع القـاهرة، بـل أحـسّ بـاغتراب شـديد، لأنّ ال عـات الماديـة          دنقـل أن يتك لم يستطع  (.8

ـ  ــ ىمَك ـفـِي المـدنِ ال   ــالنّاسُ هنا «: »ماريّا»في قصيدة ل  تح  عنوان  ذلكفيها، فصوّر  طغ 

ـف/ لاتَتَ   ـف/ لاتَتَوقبـ ــاعاتل/ لاتَتَخلبـ ــصـَـر ف/ آلاتل، آلاتل، آلاتل/ كثسَ ــدُ    فِّ ي يــا ماريـّـا/ نحــنُ نري

 (.78م: 1987دنقل، ) «نَرشفُ من ُ النِّسيان حَديثا

ل بالغربــاء، وأمــل دنقــل يشــعر بالغربــة فيهــا، لأنّــ  جــاء مــن بيئــة   فالقــاهرة مدينــة لا تحفــ

، وأمّا النّاس هنا فليسوا بشرا، بـل تحجـّروا وأصـبحوا آلاتٍ صـناعية     معاريفية يتعاطف أهلها 
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ــاعر والمدينــة، إذ أحــسّ فيهــا   هــذ  الأبيــات تكلا رو  فيهــا.  شــف عــن جدليــة واضــحة بــين الشّ

 ىيها برؤيت  خاليـة مـن أبسـط المشـاعر الإنسـانية. اسـتدع      بالغربة والعزلة فأصبح  الحياة ف

قـة الحضـور والغيـاب المسـتفادة     أسـاس علا  سطور السابقة، الحياة الريفيـة علـى  الشاعر في ال

نـّاس بهـدوء تـامّ  ـبّ     الريف الذي يعيش فيـ  ال  يأ من كلمة "هنا"؛ فـ "هنا" يستدعي "هناك"

م عــن الحضــريين كالتمسـّـك بالقواعـــد    خصــائص نفســـية تميـّـزه  لهــم  »، لأنّ بعضــهم بعضــا  

بالقضاء والقدر، مما قلّل نسبة الأمراض  معي والعرف، وهم أكثر إيماناالج الأصيلة للسلّوك

نقـيض لخصـائص    القريـة عمـّا هـي عليـ  في الحضـر.. وكـلّ ذلـك       العصبية والعلل النفسية في 

ــذي يــمز الفرديــة وســرعة التّحــرك    المجتمــع المــديني  لتجــانس وتمــزّق  م االاجتمــاعي وعــد   ال

 (.160-125م: 1990انظر: الحاج حسن، ) العلاقات الروحية.

 ،المفقــودة الــل يشــتاق إليهــا دائمــا  ومــن هــذا المنطلــق، أصــبح  القريــة تعــادل الطفولــة    

الرّيـف مـن قسـاوة المدينـة      حـنين الشـاعر للعـودة إلى   القصـيدة تجسـّد    تلكنلاحظ أنّ  فلذلك

ــمسِ كــثيراا/ لك    فأنــا مِ»والمدنيــة والمــدنيين:   ــعُ عــينيّ نحــوَ الش  ــغيرا/ أرفَ ــي مُنــذث  ثلــك كنــ ُ صَ نّ

ــرتُ بـِـلادي  ــرتَ بـِـلادَك/ وأنــا        والأشــواقُ تُ/ هَجَ مضـِـغنُي، وعَرفــُ  الإطــراقَ/ مِثلــك منــذث هجَ

فَقريتُ  هي بلادُ  الل / أن يوُرقَ في جَدبي فَيضانث الأمسِ/ مَا للشّمسِ أشتاقُ/ أن أرجِعَ يوَما

 (.80م: 1987دنقل، ) «هي الشّمسُ وهي فَيضانث الأمسِ هَجَرها، 

فالشمّس تمثلّ قريـة الشـّاعر الـل يشـتاق إليهـا، وهـي الـل تمثـّل ذكريـات طفولتـة؛ إنّ القريـة            

 رمز الإخصاب والحيوية النابضة عند ، وأماّ المدينة فهي مجدبة، والشاعر مطروق الرأس فيها.

  انتبـا  أمـل دنقـل، فلـذا عاينـ  منـذ البدايـة، وعبـّر عـن          كان الجدار في القـاهرة أولّ شـيء لف ـ  

ــ   آ .. مـا أقسـَى الجـِدارَ/    »يقـول فيهـا   «. ديباجـة »هذ  التجربة بأبعادها المؤلمة في قصيدت  المعنونة ب

لِ.. عنِــدمَا ينَــهضَُ في وجَــ ِ الشُّــروقِ/ ربُ مــا ننُفِــقُ كــلب العمُــر.. كــي ننَقثــبَ  غَــرَ / ليِمَــر  النّــورُ لوجيــا  

 (.107م: 1987)دنقل،  «مرَ ة/ ربُما لو لم يكن هذَا الجدِار/ ماَ عرَفنا قيِمةَ الضُّوء الطبليق

في قصيدت ؛ لأنّ الجدار ليس إلا المدينة وما  وظّف رمزا شعريّايبدو بوضو  أنّ الشّاعر ههنا 

ودة في . وقد صرّ  الشاعر فيها من القسوة والاستبداد، وما الضوء الطّليق إلا الريف والحريّة المنش

إذا لم يعرف « الحرية/ الريّف»هنا أنّ الأشياء تعرف بأضدادها، لأنّ الإنسان لا يعرف قيمة 

 «.الاستبداد/ المدينة»

لقــد أضــح  المدينــة خاصّــة القــاهرة بمفهومهــا الاجتمــاعي بمثابــة جحــيم محرقــة  ــسّ  

أنّ ا ـنين مـن    ىصـدر ، لأنّـ  يـر    ىفيها الشاعر القادم من الرّيف بـاغتراب مـؤلم فيضـغط عل ـ   
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نّهمــا لا سّــان بعلاقــة ودّيــة، ولا يهــتمّ الواحــد بهمــوم  لكطاولــة واحــدة  ىالنّــاس يجلســان علــ

 «فمـا بَينـهما إلا.. ظِـلالث الشـّمعدان     / الجلَيسانِ غَريبانِ»الآخر، فهذا غربة مؤلمة في المدينة: 

 (.99م: 1987دنقل، )

 ظهرت قساوتها للشّاعر النّاز  من الرّيف الذي يشتاق ىندرية مدينة مصرية أخروالإسك

/ ندريةث بعـدَ المسـاء  هـي إسـك  »ولم تسـتقبل  بـذراع مبسـوط:     كثيرا قريت ، فلم تعجب  إلى دائما

كلَبينِ كـي  دوَرةث ى/ سِوى حَارسٍ بي لايَعتني/ وَ/ شَوارعُها خَاوياتُ المَدشِتائيةث القلَبِ وَااضَن

 (.88م: 1987دنقل، ) «ش بق المزمنُ/ وَرائحةث اليَنسَلا

القــاهرة لــيس في قلبــها حـرارة وحنــان للشــاعر القــرويّ،  الإسـكندرية ك أمــل دنقــل أنّ  ىيـر 

 بيرة. لمدن الكأخلاقية لاللا ولاتفو  منها إلا رائحة الجنس الل هي من السمات

 فلذلك اليونان، ندرية لا تختلف عمّا هي فيالحياة في القاهرة والإسك أنّ ىيلحّ الشّاعر عل

النّاس في القاهرة والإسكندرية هم  في قصيدة معنونة بانها قائلاا إنّ« ماريّا»نرا  يخاطب 

النـّاسُ هنـا   / ماذا يـا ماريـّا؟  »النّاس في اليونان، والحياة فيهما خالية عن الحبّ والبساطة: ك

 .(77م: 1987دنقل، ) « يا ماريّاـ لاـ/ بُسطاءُ العَيشةِ، محبُوبونَ/ في اليوُنانِ كالنّاسِ هُنالك

، ورسـم صـورة قاتمـة    هـا دنقـل زمنـا قصـيرا    أقـام في  ىهـي مدينـة أخـر   « السويس»ومدينة 

مَقهـى فمقهـى... شـارعا فَشـارِعا/     / عرفـ  هـذ ِ المَدينـةَ الدّخانيـةَ    » ضبابية منها. يقول عنها:

ة/ نمـ ُ علـى حَقـائي في الليلـةِ     دِ المَحطّة الحديدي ـمَقاعِ ىعل/ ارَ البَغاءِ واللصوصيةَوزرتُ أوك

/ والسفّن الل تَسـير في القَنـاةِ   والمصانعا/ شف البيوتالفجرِ فك وانقشعَ الض بابُ فيالأولى/ 

 (.131م: 1987دنقل، ) «والصّائدينَ العائدينَ في الزّوراقِ البُخاريةِ/ الإوّزك

الإحسـاس   تـدفع نفسـ  إلى   قـيم الإنسـانية الـل   عبّر الشّاعر في هذ  السّطور عن انهيار ال

ثــرة وكثــرة المقــاهي، منــها كبــالألم والاغتــراب. ورســم بعــض مظــاهر مدينــة الســويس الذاتيــة  

بيوت اللصوص والمومسات، وهي مظاهر سلبية آلم قلب . وفي مشـهد آخـر عبـّر عـن الأوصـاف      

قناتهـا تجـري   ، وفي بعـد يـوم   يومـا  اتالمصانع والشـرك الإيجابية لهذ  المدينة بأنّها تزداد فيها 

ــيادون يرجعــون علــى أنّهــا السّــفن ك وعلــى الــزوارق البخاريــة مــن الصّــيد فيهــا.   الطّيــور، والصّ

ــاعر  ى، بقيــ  مدينــة الســويس لــد  الــرغم مــن ذلــك  ة للناحيــة الإنســانية والبــؤس  مفجــر»الشّ

ت   لـديهم المـو  سار الذي يعيش  عمّال المصانع الفقراء، اارومون الضّعفاء الذي يتشابوالانك

 فلذلك. (31: د.تهلال، ) «هم عمّالااان الذي يتعاملون  مع  بوصفوالحياة، في ظلّ إمكانات المك
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شـف معانـاة   ، وكل المـواطنين البسـطاء  مشـاك الجانب الاجتماعي منها وتنـاول   إلىنرا  قد عاد 

ونَ م ِـ    »فاحهم من أجـل لقمـة العـيش:    ها وصوّر كالفقراء في ماد يَهبِطثـ الَ الس ـ ن قِطـَارِ  رأيـ ُ عُمَ ـ

وَيُصـبحُ  / يدَُنـدنُِونَ بَالمَواَوِيـلِ الحَزينـَةِ الجَنُوبِيـةِ    / يَعتَصِبُونَ بالمَناديلِ التُّرابِيـةِ / المَحجَر العَتيقِ

ـارعُ دَرب َــ ـجَنِ العَمِيــق   ي كثفَيـَـدخلُونَ ف ِــ / ،َ فمََضـِـيقل ا، فزُقاقــا الش ـ فـِـي بِحــارِ الــوَهمِ    / هـُـوفِ الش ـ

 (.132-131م: 1987دنقل، ) «انَ الخثرافِيةسُليم كيَصطَادُونَ أنَا

"يوميّـات   ومن خلال صورة المدينة في بعدها الاجتماعي صوّر دنقل في قصيدت  المعنونـة ب ــ 

ــفِ   »ســقوط القــيم العربيــة الرفيعــة فيهــا:    كهــل صــغير الســنّ"  ــديقي في مُنتَصَ أطــرق بــابَ صَ

ية، تُفـتَحُ إلـّا..   لُّ الأبوابِ؛ العلُويّة والسّفلتِ(/ كن دَاخِلِ صُندوُقِ الفَضلاتَثِبُ القِطبةث مِ/ )اللّيلِ

 (.138م: 1987دنقل، ) «يتعلبقُ في بَندول  حُ قَبضَل المَحموُمةث خُفّاشاتُصبِ بابُ / حتىّ

رامـة ظاهرتـان مفقودتـان في المدينـة،     الكالشّاعر في السطور السّـابقة أنّ الإنسـانية و   ىير

ء يختلف عمّا ألف  العرب في عصـور   يشج  القادمين إليها، وهذا و علىلّها مغلوقة ك وأبوابها

 الماضية. والقاهرة برؤية الشّاعر ليس  إلّا مدينة زائفة تخلّب عيون النّاظرين إليها. 

ــعب وأحزانــ  مــن خــلال صــورة مدينــة     في قصــيدت  « القــاهرة»أمــل دنقــل يرســم آلام الشّ

/ بينمـا تَظـلُّ هـذِ ِ    بُيوتَهـا البَيضـاءَ والحـَدائِق   / لحَرائـق لث اهَل تَأك»قائلاا: « السويس»المعنونة بـ

وانيـ ، وتََـرقثصُ النسّـاءُ/    تُضـيءُ فيهـا الوَاجِهـاتُ فـِي الحَ    / آمِنـةا قَريـرَة؟  / بيرةالك ـ« القاهرة»

أنّ العلاقــات الاجتماعيــة في هــذ  المدينــة   ىفــير(. 134م: 1987دنقــل، ) «عِظــامِ الشُّــهداء؟ علَــى

ــانية فيهـــا، وتولـــدت مظـــاهر الصـــراع الاجتمـــاعي، وبـــرزت مظـــاهر    تراجعـــ ، وماتـــ   الإنسـ

 الحرص والإقطاع وسيطرة المال باعتبار  القيم العليا في الحياة. 

ورَأيـ ُ ابـنَ آدَم   «: »وينسـفر التك ـ » ويقول دنقل في الإصحا  الثال  من قصيدت  المعنونة بـ

الخثبزَ والماءَ،  تلَـِبُ  / ، ويبيعُ لإخوتِ ِحوَل ِ حَرسا مِن اللهِ، يَبتاعُ/ يَنصَبُ أسوَار ُ حَولَ مَزرعةِ

 (.269م: 1987دنقل، ) «البَقراَت العِجافَ لِتُعطي اللبنَ 

 المدينة، فيتّخذ موقفا إنّ الشاعر يشعر في هذ  السطور يزن مؤلم إزاء الوضع المهين في

المشاعر المؤلمة فهو قدوم  مـن   تلكإنسانيّا يشعر بالغربة والوحدة والضياع. أما الّذي زاد من 

ــدة.     جوهريـّـا بيئــة تختلــف   ــرا  يصــرخ بــأعلى   عــن هــذ  البيئــة الجدي صــوت  ويعلــن   فلــذلك ن

مهـا الحيـاة الماديـة بمظـاهر الخلّابـة. ولا بـدّ أن       تحكاشمئزاز  من هـذ  البيئـة الجديـدة الـل     

 نــ  غربــة طبقيــة لم تكــن غربــة اجتماعيــة فقــط، بــل كا   أنّ غربــة دنقــل في المدينــة  نشــير إلى
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التفـاوت الطبقـي فيـ .     وتحديـدا اتّخـذ موضـوع قصـيدت  مـن الواقـع الاجتمـاعيّ        فلذلك ،أيضا

ـدنِ النـّـارَ، يَغـــرِسُ خَنجـَـر  في بُطـــونِ    / ورأيــ ُ ابـــنَ آدَم يـَـردِي ابــنَ آدَم، يَشـــعِلث في   »يقــول:   المثـ

تُزيّنُ مائـدةَ الن صـر.. وهـي     / وُروداقصُ الشِّفا للخُيولِ، ي / يُلقيِ أصابِعَ أطفالِ ِ علََفاالحَواملِ

ــئنُّ ــا أصــبح العَــدلث/ تَ ــةموَتَ ــ ُ البُندقيّ ــنقوا في زوايــا  / ، وَميزانُ ــلبوا في المَيــادين، أو شُ أبنــاؤ  صُ

 (.270م: 1987دنقل، ) «المثدن

ودنقل في هذ  القصيدة غريب، والسـبب يعـود إلى رفضـ  لعلاقـات المدينـة الاجتماعيـة؛ لأنّ       

طبقي  كم المجتمع المدني في أبعادها المختلفـة. فرسـم الشـّاعر هنـا صـراع الإنسـان       التفاوت ال

المصريّ المعاصر مع واقع  الاجتماعي، ونرا  يشعر بغربة شديدة في ظلّ غياب مقومّـات العدالـة   

الاجتماعيـــة، والتـّــوازن الاقتصـــادي، وتـــزداد محنتـــ  الذاتيـــة؛ ولـــذلك لجـــأ إلى وصـــف مشـــاهد  

 ن، والتفاوت الطبقي، واللا أخلاقياّت، وجعل ذلك دليلاا على موت المدينة.البؤس، والحرما

فهي من أهمّ قصائد دنقل ذات مضمون ريفي مدنيّ جمع فيهـا   ل القمر"مقتقصيدة "أمّا 

ــة لـــ .    ــة الريفيـ ــر والرؤيـ ــة للقمـ ــة المدنيـ ــب بـــين الرؤيـ ــابع    كتـ ــيدة ذات طـ ــذ  القصـ ــاعر هـ الشـ

في بدايات مسـار  الشـعري، وملخصـها أنّ الشـاعر يعلـن      ( في القاهرة 1961عام ) رومنطيقيّ

رصيف المدينة ويسرع إلى الريـف ليبلـغ الفلاحـين خـم موتـ . فيـدور حـوار         علىمصرع القمر 

ر عليـ  الفلاحـون ويؤكـدون    ، وبينما هو يصرّ علـى مقتـل القمـر، ينك ـ   طويل بين  وبين الفلاحين

المســاء في القريــة ليشــاهد  أن يصــم حتّــىيطلبــون منــ  أنهــم رأو  البارحــة في نــاء القريــة ف

بزوغ  فيها. وعند المساء يبزلا القمر، فيتعجّب الشـاعر، ويفـر  الفلاحـون مؤكـدين أن القمـر      

الرصـيف في المدينـة    الشـاعر الفلاحـين عـن القمـر المثلقـى علـى      أبوهم، وأن  لا يموت. ثمّ يسأل 

 عليـ . تختـتم القصـيدة بانتصـار الرّيـف      واقمر، فقتلو  وبكفيجيبون  بأنّ  غريب ظنّ  النّاس ال

دين أنّ القتيـل في  مؤك ـ« ن أبونا لايمـوت، أبـدا أبونـا لايمـوت    لك»والقمر عندما يردّد الفلاحون: 

 المدينة ليس هو القمر، وهذا يعني أنّ المدينة تزيفّ الحقائق ثمّ تقتلها.

 لا شـكّ ة والريـف؛  شف عن صراع حـادّ بـين  نائيـة المدين ـ   "مقتل القمر" يكعنوان القصيدة 

القمـر الـذي يظهـر في     ذلـك لـيس   ـوهو مـن المفـردات الريفيـة  ــ    ـير الدنقلي ـالتّفكأنّ القمر في 

القـاهرة(  المدينـة )  الإنسـان الريفـي الـذي نـز  إلى     السماء بعد غروب الشّمس، بل المـراد هـو  

مسِ    » وقتل فيها. يقول: لِّ المَدينـَةِ   / وَتَناقلَثوا الن بَأ الألـيمَ علَـَى بَريـدِ الش ـ / «قثتـِلَ القَمـَرُ  »/ :فـِي كثـ

جَرِ     وباشَهِدُو ُ مَصـلث  / نَهـَبَ اللُّصـُوصُ قـلادةََ المـاسِ الثبمينـَة مـِن صـَدرِ        / تـَدَلبى رَأسـَ ُ فـَوقَ الش ـ

 (.68م: 1987دنقل، ) «، لماذا يَقتلُثونَ ؟وَيَقثولث جَاري:/ كانَ قِدِّيسا
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القمـر لقـي مصـرع  في المدينـة وذاع الخـم فيهـا؛ ثمّ        أعلن الشّاعر في مطلع القصـيدة أنّ 

ان المدينة صـلب القمـر وتـدليّ رأسـ      بعض سكّتصعيد الوضع واشتداد  يي  شهد  إلى أشار

ــاذ، ف      ــق فــوق شــجر المدينــة. أمــا اللصــوص فقــد اســتغلوّا الفرصــة ونهبــوا ضــوء القمــر الأخّ علّ

، وغمــر الحــزن أجــواء المدينــة ادت علــىأعلــن أنّ الكآبــة ســالخــم المــؤلم، و الشــاعر علــى ذلــك

  انها خاصّة جيران .سكّ

كان  بين سكاّن المدينة جارية صغيرة ذات علاقة وديّة بالقمر، فأحسّ  مقتل القمر أكثـر مـن   

ورِ/          »الآخرين:  بيةّ:/ كـانَ يعُجبِـُ  غنـائي في المسَـاءِ/ وكـانَ يهُـديِني قـَواريرَ العطُثـ وتَقَثولث جاَرتَنُا الص ـ

 (.70م: 1987)دنقل،  «يصُغيِ للِغناءِ ــ قثبيلَ الفجَرِ ــأيّ ذنَبٍ يقَتلُثونَ ؟/ هلَ شاَهدَوُ ُ عنِدَ نافذِتي فبَِ

حـة قاتمـة مـن الحـداد في المدينـة،      وفي مشهد آخر من المشاهد القصصـية يرسـم دنقـل لو   

نّ د أن قـالوا إ ي القمر بدموع غزار، لكنّهم سرعان مـا ينسـون المصـيبة، ويتفرّقـون بع ـ    فكلّ يبك

/ أطفـالث القَمـَر   ـكَأن هـا الأيتَـامُ  ــ  / وَتدََلب  الد معاتُ مِن كثلِّ العُيونِ»لّ إنسان يموت في النهاية: ك

 .« مَات... فكَما يَموُتُ النّاسُ ...وَتَفَر قثوا/ ...وَتَرحَ موُا

اقترب مـن القمـر    أكثر من الآخرين، ولذلك أمّا الشاعر نفس  فأحسّ هذ  الفاجعة المؤلمة

ــ  لم    ــر    يشــ  صــل علــى ليعــرف ســبب قتلــ ، غــير أنّ ء فقــام بواجبــ  إزاء القمــر المقتــول ود ّ

أسـألث  عـَن الأيـدِي الـل     / وَجلَسـ ُ » المدينة القاسية ويسير نحـو الريـف:   تركبردائ  قبل أن ي

حَتـّى  / سَـحب ُ جَفنَيـ ِ علَـى عَينَيـ ِ    دَ برتـُ ُ بِعَباءَتـِ  وَ  / كانَ مَاتَ/ لكن  ُ لم يَستَمِع ي/ غَدرَت بِ ِ

 «. وَخَرَج ُ مِن بَابِ المدِينَةِ للِريفِ/ !لايَرَى مَن فَارَقثو 

ان المدينـة، وخـاف أن يعـرف القمـر حقيقـة أمـرهم،       سـكّ قسـوة قلـوب    ىعرف الشـاعر مـد  

ة كمــا أنّــ  عــرف أنّ ســكّان المدين ــ مــن أهلــها الــذين فــارقو .  ى لا يــرى أحــدافــأغلق عينيــ  حتّــ

الأمر يلجأ إلى الريف لعلّ  يجـد فيهـا    شاركوا في مقتل القمر بالسكوت إزاء قتل ، فجعل  ذلك

م مـاتَ/ قـد   يا أبناء قريَتِنا أبـوك » :بقية من الحبّ الصافي الذي علمّ  الأب لأبنائ  الجاحدين

و ُ فــوقَ شَــوارعِ الإســفل ِ تَركــقَتلَتــ  أبنــاءُ المدينــةِ/ ذَرَفــوا عليــ ِ دُمــوعَ إخــوةِ يُوسُــفَ، وَتَفر قثــوا/   

 «.م قد ماتَيا إخوتَي: هذا أبوُكوالد مِ والض غينةِ/ 

، «م مـات يـا أبنـاء قريتنـا  أبـوك    : »ان القريـة قـائلاا  سـكّ خاطب الشاعر في السطور السّابقة 

. ثم و  فوق شوارعها دون أن يهتموا بهذ  الحاد ة الجليلة، قتلو  وتركوليس القاتل إلا المدنيّون

دموع إخـوة يوسـف حـين    كنّهـا ك ـ ويقول: صحيح أنّهم ذرفوا علي  قلـيلاا مـن الـدّموع، ل    دركيست
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ــون فلــم يصــدّقوا مقتــل القمــر، بــل أكّــدوا أنّهــم          ــا الريفيّ ألقــو  في البئــر ثّم جــاؤوا يبكونــ . أمّ

ــت  الحزينــة.    صــاحبو   فأمــل دنقــل حــاول بالتنــاص مــع   »الليلــة الماضــية وهــو  كــي لهــم قصّ

ســم كراهيّتــ  مــن المدينــة وأهلــها لأنهــا ترمــز عنــد  إلى النفــاق والــزور والحقــد    القــرآن أن ير

(. 67: ـه ـ1434)نجفي إيـوكي؛ يكانـ ، فاطمـة،    « والكذب وسائر المفاسد الاجتماعية الخطيرة

 «.ايتَ  الحَزينةَكيَقثصُّ لنا ح/ انَ هُنايلِ كبالأمسِ طثولَ اللب/ ماذا؟ لا.. أبوُنا لايَموُتُ» يقول:

ما الشاعر فيؤكدّ أمام جحود الريفيين بأنّ  احتضن  بأيدي  وأعدّ  للدفن، فأكدّ لهـم مـوت   وأ

يـا إخـوتَي بيِـدي  هـاتين احتضَـَنتُ ُ/ أسـبل ُ جفَنيـ ِ علـى         »القمر لأنّ  رأى مآسٍ كـثيرة في المدينـة:   

 «.قةث ما أقثولثعيني ِ حتىّ تدفنو / قال: كفاك، اصم ، فإنكّ لس َ تدَري ما تقَولث/ قل ُ: الحقي

أقام الشّاعر ليلة واحدة في الريّـف وأعـاد الصـفاء المفقـود لنفسـ  بتصـفيتها مـن مـؤ رّات         

قـالثوا  » :في السّماء، معطيـا للقريـة مشـاعر الحـبّ والسـكينة      مُضيئاالمدينة فرأى بعيني  القمر 

متـــألّقَ / قمـــروأطـــلّ مـــن فـــوقي ال/ حـــطّ المســـاء/ انتَظـِـر.. لم تَبـــق إلا بِضـــعُ ســـاعاتٍ، ويـــأتي 

أرضِ  ىعل ـ ن هـو ذلـك المثلقـى   فَم َـ/ لايـزالث هُنـا   / يا إخوتي، هذا أبـُوك البسَمات، ماسيّ النّظَر

ن / لك ـ«قتـل القمـر  »وا عليـ ، وردّدوا  / قَتلَـو ، ثمّ بك ـ قالوا: غَريبل، ظنّ  النّاس القَمـر / المَدينة؟

 «.أبونا لايَموُت / أبداأبونا لايَموُتُ

ن حّن قصـيدت  بـدلالات رمزيـة لـو لم تك ـ    القصـيدة أنّ الشّـاعر ش ـ  يتّضح من خلال دراسـة  

عديـــدة في  رمـــوزا لأصـــبح  القصـــيدة ســـطحية مـــن المنظـــور المعنـــوي. لقـــد وظـّــف الشـــاعر   

ذب والنفـاق، وتعليـق   ب، وذرف الـدموع علـى القمـر رمـز للك ـ    قصيدت ، منها: رمزية القمـر لـو  

ــل القمــر الــذي لا ي    القمــر مــن الأعــواد   اد يصــدق. فســاهم  هــذ  الرمــوز   كــرمــز لغرابــة مقت

 الموظّفة فيها في تعميق مضامين القصيدة. 

إنّ تفاعل دنقـل مـع القمـر في هـذ  القصـيدة حقـّق هـدفين ا ـنين: أولّا أ بـ  الشـاعر مـن             

ومن جهة  انيـة  جهةٍ صفة القساوة للمدينة وجرّدها عن الجمال والمشاعر الإنسانية اللطيفة، 

أبوّة القمر ورمزيت  للصفاء والجمال  : أشار إلى انيامودة للريف. الوصاف اا تلكلّ أ ب  ك

والحـــب والإخصـــاب عـــم تـــاريخ الشـــعر العـــربي، وتعلـّــق الشـــعراء بمناجاتـــ  والشـــكوى إليـــ .  

للعمـل، ويجـد نفسـ      ندما ينتقل إنسـان مـا مـن الريـف إلى المدينـة مضـطرا      ع»والخلاصة أنّ  

من وضع   اتب، فإنّ  لا مفرّ سيعانيع أو برود المكصانع أو زحمة الشوارفجأة وسط ضجيج الم

يـاة  ن  لـيلاا سـوف تجتاحـ  نوبـات الحـنين لماضـي ، ويتمثلّـ  في الح       الجديد، فإذا عاد إلى مسك
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أنّ عـدم رضـا  هـذا      قريت  بين رفاق  وعشيرت ، ولا شكّفي ان  ياهاالهادئة المسالمة الل ك

فضـل،  ) «للماضي الأليف، كلّ هذا يمثّل رؤيت  للعـالم ة الجديد والحنين مع ما يمتزج ب  من لذّ

 .(232-230م: 2003

 ىهي الأخر ليمامة"زرقاء ا ياء بين يد"البك من ديوان قصيدة "إجازة فوق شاطئ البحر"

ــاعر مــع المدينــة في أبعادهــا النفســية والاجتماعيــة. يــدور في هــذ  القصــيدة      ــل جدليــة الشّ تمثّ

ــاعر والمدي   ندرية شــهر أغســطس:  وتجــري أحــدا ها في مدينــة الإســك  نــة، صــراع حــادّ بــين الشّ

ــة   / ندَري ةس، الإســكأغثســطث» ــدُّ مَســام هما الر بــوُ.. وَالأترِبَ ــعُ في رِئــتَينِ.. يَسُ ــود يَنشَ دنقــل، ) «وَاليُ

 (.143م: 1987

فتتمثـّل   أمـّا الجولـة الأولى  جدلية الشاعر مع المدينة في هذ  القصيدة تتألفّ من جـولتين؛  

بحِ نَرفَـعُ رَاياتِنـا البـيضَ لِلبحـرِ...       »لسطور التالية، وفيهـا ينتصـر أمـل للمدينـة:     في ا وَفـِي الصّـُ

وَنَفــرشُ أبسِــطةَ الظُّهــرِ، نَجلــسُ / لِيَنخَرَنــا الملِــحُ، يَمــنَحُ بِشــرَتَنا الــن مشَ المصــي / مُستَســلِمينَ

احتَرَقـَ    إمسـاك  حِينَ همَمنا بِ/ ي يَتَوه جكنَمر ُ فيِ حُزنِنا الغَامضِ الش بقيّ.. ل/ فوَقَ الرِّمالِ

ــتلَم سُ  َــد/ يَــدُنا ــم ا.. وَدُ/ يــفَ تَجِــفُّ الن ضــارةَ فيــ  .. كارةِكــالب ىَنَ ــةٍ  ودافَيَفــرزُ سَ يَعبــ ث بِتُفّاحَ

 (.143 م:1987دنقل، ) «مُعطبةٍ

، والإنسـان لا  اانيّاتهـا ووفـرة العـيش فيه ـ   إمكلّ حر في هذ  القصيدة رمزل للمدينة بك ـإنّ الب

ـــبحِ نَرفـَـــعُ رَاياتِنــــا البــــيضَ لِلبحــــرِ...  »قــــوّة أمــــام البحــــر إلا الاستســــلام:   يملــــك وَفـِـــي الصّـُ

الأمـر لا ينتـهي    نّ؛ لك ـالانتصـار للمدينـة مـن جانـب الشّـاعر      علىوهذا لا يدلّ إلا «. مُستَسلِمينَ

 يصــيب الجلــد"و "سملحـ  يســبّب التسـوّ  "ثيرة منــها: كــ المدينــة( أضـرار ) لبحـر ، بــل لإلى ذلـك 

شـف عـن صـراع الشّـاعر مـع      ا أنّ في الأبيـات السـابقة مفـردات كـثيرة تك    م ـبمـرض الـمص". ك  

إفــراز الســمّ،  الحــزن الغــامض الشــبقي، احتــراق الأيــدي، الجفــاف، "، منــها "/ المدينــة"البحــر

ــاعر في صــراع    هــي محــاولات لإفســاد عبقريــة المك ــ »و التّفــا  الــذابل" ان تــمز مــن داخــل الشّ

ــة  (. 93م: 1995أبوغــاي، ) «عنيــف مــع المدينــة وفي صــور شــعرية بعيــدة الغــور     ال وإذا كانــ  جول

وَفـِي اللبيـل ِنَخفـضُ    »الزمان: أيضا « الليل»الجولة الثانية في  فإنّ« في الصبا » الجدلية الأولى

جَولاتُنـا فـِي المَلاهـِي،    ؟/ وَى.. نَنقثضُ الهثدنَةَ الأبَديةَ/ نَجرَؤُ أن نَتسَـاءَلَ: هـل نحـنُ مـَوتَ    نارَاياتِ

الن ظَراتِ أمامَ المَعارضِ وَالعـَابِراتِ   اهتِزاَزاتُنا فيِ التِرام، تَلاصُقثنا فيِ ظَلامِ المدََاخِل/ ذبَذَبَةث

ــوينَ ىبــةث الخَيــلِ حَت ّــرك/ مَالر شــيقَاتِ ــد  كَــاتُ، النّكبِنــا، الض ــح ىتَســيرَ الهث ــنَ الز بَ اتُ:/ بَقايــا مِ

 (.144م: 1987دنقل، ) ...«وتىنحن مَ ى/ تربةث الذباهبةثركالالمثرّ.. وَ
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بين الشّاعر ومجموعة من صور المدينة المغرية،  جديدا وفي هذ  الجولة الليلية نجد صراعا

المغرية بالسّؤال:  المعالم يتشكك في تلكنّ  واقع حياة المصطافين، ولكالل التقطتها الشاعر من 

في حقيقة الحياة الإنسانية، وما هو إلا الصراع المستمرّ  الشّكد من رار  يزيوتك« ؟هل نحن موتى»

عر بالقوّة في الجولة نّ  يشن يستسلم الشاعر في الجولة الأولى، ولكفي جدلية الشّاعر مع المدينة. إذ

/ البحر"؟ وفي الختام ينتصر «هل نحن موتى»ومة في ظلّ التساؤل: حضور ذات  المهز الليلية ويؤكدّ

فحَنطت .. / صدَيقِي البذِي غَاصَ في البحَرِ.. مَاتَ»من جديد عندما يموت صديق الشّاعر:  "ةالمدين

أقذِفُ الش مسَ ذَاتَ اايا الجمَيلِ / يوَمٍ إذَا طَلَعَ الصُّبحُ: آخذُث وَاحدةا / كلّوَاحتفََظ ُ بِأسنانِ ..

ردي ، ردي .. / هةَ الجثوعكن ىبها مِن غثبارٍ.. سوِ ليسَ/ سُن تَ  اللُّؤلثئيّة يكوأَردِّدُ: يا شمسُ أعطِ/ بها

/ البحَرِ رايةَ حُزنٍ وغََضبةَ ريحٍ لىانَ  عَ/ وكن ها ابتَسَم  شَاحبةالكوَ/ مةَ الصاّئبةَلنا الحك يرَوِ

/ ابرينَ ثمّ نَهبطث فِي طثرقاتِ المدينةِ، نسَتوقِفُ العَ/ تافناأك وَنحن ـ معَ الص م  ـ نحَملث جثُمانَ  فوَقَ

شَاطئ البحَرِ..  ا إلىننّا فِي الن هَايةِ.. عدُنَلكوَ/ نُسائِلثهم عَن طرَيقِ المَدَافن.. وَالرحلةِ الخاَئبةِ

 (.144م: 1987دنقل، ) «وَالرايةِ الغَاضبةِ

جدليتة معها. نحن  إلى وفي هذا المقطع وجّ  الشاعر بعض اتّهامات ضدّ المدينة؛ والسبّب يرجع

دّ عندما ، واانة تصبح أشويشتدّ الصراع عمقاغرق أحد مفردات البحر الجبّار، نعرف أنّ ال

ن ولكشف سرد الحواد  أنّ المدينة ستهزم في النّهاية، وهنا يكالمدافن.  يجهل الغرباء الطريق إلى

يفَ / كَقابرَحيِنَ قَصدَنا المَ/ بِدَايتُنا البحَرُ..»ل غير متوقّع: ي حد  في النّهاية فاجأ القارا بشكالذ

 «.يفَ الطريقُ اشتَبَ ؟/ وكرَجعنا إلي ؟

 هذ  الجدلية. ىلّها تدلّ علوالقصيدة ك إنّها المدينة والصراع معها،

 جدلية الشاعر مع المدينة في بعدها السياسي 

ان يرفض والمقاومة، ولم يكن يوما مهادنا مع السّلطة، بل كدنقل شاعر الرفض  كان أمل

من  لّ قصائد ، قصائد رفض ومقاومة ونضال نشأتفكتاتورية في عالم العرب. ية والديكالاستبداد

ييّن يقومون برفض المدينة لأنها رمز الشّعراء الرومنتيكففي الوق  الذي نجد في  رت  الثورية. فك

لعلّ قصيدة الصّناعة والاستغلال، فإن أمل دنقل يرفض المدينة لأنها رمز السلطة والاستبداد. و

حي  « المدينة»أهمّ ما يظهر فيها جدلية أمل والسلطة من خلال مفردة  دينة الفضية""حكاية الم

نشعر بوضو  معالم الرفض والاصطدام بالسّلطة والمعاناة من الجفاء والاغتراب. حمل دنقل في 
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عاتق ، وبيد  مشعل هداية الشعب والمجتمع، غير أنّ  ىهذ  القصيدة لواء الإصلا  والتنوير عل

القرويّ الذي  علي  بل تمارس قسوتها على لا تبسط ذراعيها أمام  لأنّها لا تشفق "السّلطة/ ةالمدين"

في يدَِي خمَسُ / ن ُ لا أحمِلث إلا قَلَمي/ كثبيَنَ ضُلثوعي مان ُ لا أحملث إلا قَلَكث»نز  إليها من القرية: 

فَما / افتحَُوا بَابَ المدِينة/ بَابَ المديِنَة اارقطَ/ البذِي يَسري إليها مِن دمَِي() سُ الضوّءَكتَعِ/ مَرَايا

 (.233م: 1987دنقل، ) «لّاكقيِلَ: / افتحَُوا البَابَ.. أنا أطلثبُ ظِلّاا/ رَد  الحرَسَ

هذ  السطور تكشف عن جدلية الشاعر بوصف  إنسانا مثقفّا والسلطة الل وقف  خلف قناع 

د الرؤية الإصلاحية عند دنقل وممارست  التنوير والوعي، المدينة. و"القلم، والمرايا" يكشفان عن أبعا

لأنّ فلسفة القلم ماهي إلاّ الكشف عن الزيف والخداع والتضليل في مواجهة العنف والقسوة والجموت 

السلطوي. والشاعر  مل القلم بين ضلوع  ليسهم في بناء خارطة جديدة لوطن . و"المرايا" هي الل 

في وضو  تامّ على جدلية « كلاّ»يق وتنيرها. ومن جانب آخر تدلّ كلمة تعكس الضوء وتضيء الطر

الشاعر مع المدينة الل تقاوم إصرار الشاعر ولاتفتح أبوابها للنوّر والإصلا ، كما أنهّا تشير إلى 

غطرسة المدينة/ السلطة وجموتها، فيصيب الشاعر بصدمة قاسية ويكشف زيف المدينة وجموتها 

يرى الشاّعر أنّ عالم "المدينة/ السلّطة" عالم مزُيّف متصّف  (17-15: د.تر: هلال، انظ. )وقسوتها

بالاستبداد من خلال عبارات "افتحَوُا الباب.. أنا أطلبُ ظلاّ.. قيل: كلاّ"، ومن هنا بدأ الشاّعر  سّ 

أمطرِي »ويقول: أنّ  لايملك قوةّ لحسم الصرّاع مع "المدينة/ السلّطة" فيلجأ إلى بعض معطيات  ورية 

يا قبضةَ الزّبد الل تدُعى سحُب/ أمطري رغوتك الجوفاء في كوبِ اللبهب/ هذ ِ الأسوارُ ما رقّ  

لدقَاّتي الحزَينة/ وشعُاع القثبةّ الفِضيةّ الملَساء يغلي/ في مراياي الثمّينة/ آ  لوَ أملك سيَفا للِصرّاَع/ آ  

 «.مفَاتيِحَ المدينةَ/ آ .. لكنيّ بلِا حتَىّ.. مؤَُونة  ــبإيماني الهرِقلي  ــلوَ أملكُ خمَسينَ ذرِاَع:/ لتَسَلمّ ُ 

ا، لذا يرعد صوت  إنّ  يطلب في بلد  عن الأمان فلا يمنح ل ، يبح  عن الخيرات فلا يعطاه

 «. .. مؤونةآ .. لكنيّ بلا حتّى» ليفتح المدينة: سيفا بالغضب، ويتمنىّ لو يمتلك

حتىّ تؤديّ دورا أكثر فاعليةّ في ظلّ الفقد، »السابقة خطاب  إلى قبضة الزنّد وجّ  أمل في السطور 

وعدم الجدوى، وخيبة الأمل، وانكسار الشاعر، وإحساس  بالضياع، فالأسوار صلبة جوفاء، قاسية 

يبدو أنّ الشاعر (. 18: د.تهلال، ) «لاتستجيب لدقات  الحزينة الواهية في حضرة الحراس الغلاظ

آ  لو »من خلال آهات عميقة يتنفسهّا بتكرار عبارة « المدينة/ السلّطة»كسار عميق أمام  سّ بان

كما أنّ كلمة "لو" تدلّ على « المدينة/ السلطة»لأنهّا تكشف عن خيبة أمل  وانهيار  في مواجهة « أملك

اجهة "المدينة/ أن الشاعر لم يستطع أن يتسلمّ مفاتيح المدينة. وأخيراا يعلن أمل دنقل هزيمت  في مو
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«: الكلاب الوالغة/ زجاجات الخمور الفارغة»السلّطة" ويكشف أسرار المدينة وواقعها المدنسّ بعبارات: 

ياَ طرَيقَ الت لّ حيَ ث القثب ة الملساء.. خلَفي/ حيَ ث مَا زاَلَ  علَى جَبينك آلافُ النِّفاَيات/ لسِكانِ »

 «.اجاَتُ الخثموُرِ الفاَرغِةَ../ وأَنا أحملث أقداَمي الحزينةالمديِنة / الكلابُ الواَلغِةَ../ وزَجُ

ان المدينة " ويصف سكّالمدينة/ السلطة"تفي أمل في السطور السابقة بإعلان الهزيمة أمام فيك

لا غير مألوف عند أمل وان زيّف. إنّ المدينة بهذا المعنى مكشف أسرار واقعها الموصاف تكبأ

 «./ ولا تَرجِع هُنامِنَ البابِ الذي في آخرِ المَمشىفَاهربُ  حسنا»محبوب ل : 

شف عن الحسّ المأساويّ العميق للغربة في المدينة بمفهومها السياسي، لأنّ هذ  العبارة تك

 الشاعر مع المدينة، دخلها غريبا الشاعر يقرّر أن يفرّ منها ولا يعود إليها. إذن هذ  هي تجربة

 عر بالغربة من جديد.وحاول إصلاحها لكن  يئس وعاد يش

 

 ائجالنت

الريفي الصارمة؛ إنّ الشّاعر لم نشأت   يعود إلىإنّ حضور المدينة في شعر أمل دنقل وجدليت  معها 

أراد أن يعبرّ عن تجربة الحياة  يّاان شاعراا واقعيفرّ من المدينة ومظاهرها، بل ك يكن رومنتيكيّا

ف نفسيا، عجز الشاعر القادم من الريف عن التكيّ تدلّ علىفيها. جدليّة أمل دنقل مع المدينة 

مع عالم المدينة الغريبة، فكان هذا الأمر تجسيداا للتّباين القائم بين المدينة وبين عالم  واجتماعيا

 الريف على مستوى العلاقات الذاتية، والاجتماعية، والسياسية، والقيم السائدة فيهما.

فة مرّة وبالنقمة مرّة أخرى، وتفاعل مع معطياتها بالرّأعاش أمل دنقل في جدليةّ مع المدينة، 

ندرية والسويس أضح  المدينة خاصّة القاهرة والإسك ن لنقمت  عليها حضور بارز في شعر .وإن كا

ومن النّاحية السياسية  بمفهومها الاجتماعي بمثابة جحيم محرقة شعر فيها دنقل باغتراب مؤلم.

 نها رمز السلطة والاستبداد، وهذا يختلف عمّا رأينا عندظهر لنا أنّ أمل رفض المدينة لأ

 ان  المدينة لديهم رمز الصناعة والاستغلال.الرومنتيكيين الذين ك
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